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كل الطرق  هذا البحث ویسر لنا

  .جل التحصیل الدراسي طیلة الخمس السنوات

، الذي لم عیساويمحمد 

شكره على تواضعه الكبیر، 

تقدم كذلك بالشكر إلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانیة وخاصة أساتذة شعبة 

 

  

    

 

  شكر وتقدیر

  

هذا البحث ویسر لنا تماملإ  الله عز وجل الذي وفقناالحمد والشكر 

جل التحصیل الدراسي طیلة الخمس السنواتمن أ

محمد : المشرف الدكتور ناكما أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذ

شكره على تواضعه الكبیر، نبنصائحه وإرشاداته وتوجیهاته القیمة كما 

  .فتحیة تقدیر واحترام له

تقدم كذلك بالشكر إلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانیة وخاصة أساتذة شعبة 

  .التاریخ

  

  

  

.  

  

الحمد والشكر 

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذ

بنصائحه وإرشاداته وتوجیهاته القیمة كما  نایبخل علی

تقدم كذلك بالشكر إلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانیة وخاصة أساتذة شعبة نو 
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Pمقدمة:  

ابتلیت الأمة منذ مجيء الرسالة المحمدیة ببدع جمة ونحل ضالة أساءت إلى 

تجاهات وإن كانت هذه الا المرجئة والمعتزلة والأشعریةالإسلام والمسلمین فكانت منها 

ها من الدراسة وبقیت فإن ظاهرة النصب لم تنل حظلدراسة البدعیة قد نالت حظها من ا

  .محصورة في زاویة ضیقة دون تسلیط الضوء علیها فلم یصلنا منها إلا الشارد القلیل

هذه الفرقة كان منشؤها الجهل بدین االله والإعراض عن سنة نبیه صلى االله علیه 

  .صار رضي االله عنهموالنهج الذي سار علیه السابقون الأولون من المهاجرین والأن,وسلم

یرى أن ,س في تاریخ المذاهب والفرق التي نشأت في وقت مبكر من تاریخ الأمةوالدار 

  .هذه الفرقة من جملة فرق الخوارج

ردنا لى دراسة النواصب والفرق أإوبحكم میولنا  ,وتعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

كما أنه .میم الفائدة ر قلوبنا لتعذي استفز عقولنا وأثاالهذا الموضوع  إماطة اللثام عن

موضوع مسكوت علیه یستحق الدراسة والبحث فیه لیتضح للقارئ بعض خبایاه المظلمة 

كما أن الموضوع ملتبس یستدعي ضرورة تحریره والخوض .وإزالة الستار على أبرز معالمه

فیه فهو یهدف إلى تشویه صورة بعض الصحابة الكرام رضي االله عنهم وآل البیت 

زیغ هؤلاء النواصب والرد علیهم وإبطال  ین بذلك الدفاع عنهم وإبرازالأطهار محاول

  .شبهاتهم

ر ارتأینا وإنطلاقا مما تقدم ذكره وقصد التعرف على حیثیات موضوع البحث أكث

وما هو موقفهم  ماهي الظروف التي مهدت لنشأة فرقة النواصب؟ :طرح الإشكالیة التالیة

  ؟ وكیف تصدى أهل السنة والجماعة لهم؟من الصحابة وآل البیت

  :وعلى ضوء الإشكالیة یمكن طرح التساؤلات التالیة

 من هم النواصب؟ -

 ما هي أبرز آرائهم؟ -
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 هذه الآراء؟ على كیف رد أهل السنة والجماعة -

ثم عرجنا دوافع وقد اشتملت الدراسة على مقدمة استعرضنا فیها تمهیدا للموضوع 

أهمیته ثم إشكالیة الدراسة وتلیها خطة البحث ثم المنهج الذي  برازاختیار الموضوع وإ 

 اتبعناه وصولا إلى عرض لأهم المصادر والمراجع المعتمدة ثم الصعوبات التي واجهناها

  .خلال إعدادنا لهذا البحث

لى ثلاثة فصول ویندرج تحت كل ا إوعلیه فرضت علینا المادة العلمیة تقسیم بحثن

  :مباحثال عدد منفصل 

اء الفصل الأول بعنوان ماهیة النصب والنواصب واحتوى على ثلاثة مباحث ج

فیما جاء المبحث الثاني موضحا ,النصب لغة واصطلاحاتناولنا في المبحث الأول تعریف 

  .صبواأما المبحث الثالث فتطرقنا فیه على مواطن الن.نشأتهم

كرام وحكمهم ویندرج في الصحابة ال أما الفصل الثاني فجاء معنونا بآراء النواصب

وذكرنا في  ,في الصحابة الكرام النواصب جاء في المبحث الأول آراء: تحته ثلاثة مباحث

  .واصبحكم الن فیما بین المبحث الثالث، بیته بحث الثاني آراءهم في علي وآلالم

 ،الفصل الثالث فجاء بعنوان جهود أهل السنة في الرد على النواصب فیما یخص

 –رضي االله عنه -لأول عن جهود علي تحدثنا في المبحث ا :مباحث أربعةوأدرجنا تحته 

علماء أهل السنة في أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه جهود  ,في الرد على النواصب

جهود خلفاء بني أمیة  في حین استعرضنا في المبحث الثالث ,الدفاع عن علي وآل بیته

علماء السنة الذین اتهموا  بع فتطرقنا فیه إلىفي الرد على النواصب، أما المبحث الرا

  ."ابن تیمیة أنموذجا" بالنصب

وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التاریخي السردي مستخدمین بذلك آلیات 

المنهج التاریخي من تحلیل واستنباط ونقد الذي ساعدنا على الوقوف أمام أبرز المحطات 

  .وظهورهم على مسرح الأحداث صب واالتاریخیة التي مهدت لنشوء الن
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ومراجع  فقد عملنا قدر الإمكان على الإلمام بمصادر ولإنجاز هذا البحث المتواضع

البحث التي بها یجاب على الإشكالیة المطروحة وتتفاوت قیمة هذه المصادر وأهمیتها من 

  :حیث المادة التي تحتویها ومن بینها نذكر

 كتب الفرق: 

بن أبي بكر أحمد بن عبد الكریم لأبي الفتح محمد :النحلالملل و  -

 .)ه584ت(الشهرستاني

ت (لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي :الفرق بین الفرق -

 .)ه469

  .واللذان أفادانا في التعریف بالنواصب

 كتب الطبقات والتراجم: 

ویقع في ) ه748ت (لذهبي حمد بن عثمان الشمس الدین محمد بن أ: م النبلاءسیر أعلا

  .علام المذكورة في البحثوالذي أفادنا في ترجمة الأ, جلدام 30

 كتب الجغرافیا: 

ت (لأبي عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري  :المسالك والممالك -

 .)ه487

أجزائه الخمسة التي أفادتنا في ب) ه623ت (یاقوت الحموي  :معجم البلدان -

 .ومواطن النواصب الموجودة في البحث التعریف بالأماكن

ومن جملة الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذا البحث هو أن موضوع  -

النواصب لم تكن له إشارة واضحة في الدراسات السابقة التي تسهل على الباحث 

وإن كما نذكر قلة المادة العلمیة وغیاب المصادر الخادمة للموضوع . البحث فیه

إلى بذل جهد معرفي لاستقرائها واستنطاقها وكذا صعوبة اج وجدت فهي تحت

یلزمنا باعتباره یمس العقیدة لذلك كان بالموضوع من جمیع الجوانب  الإحاطة
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ومن الصعوبات التي واجهتنا كذلك ضیق المدة الزمنیة  ،الخوض فیهالحذر عند 

 .الممنوحة من طرف الجهات الوصیة

في إنجاز هذا البحث ولو  ساعدناوفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من 

لدكتور برزاق النذیر وا ,نشكر الدكتور الطیب بالعقبي أستاذ التاریخ بجامعة بسكرةبالقلیل، 

        .    كروش محمد الأمین بجامعة البویرةكما نشكر الدكتور بجامعة سطیف، 
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نشـــأتهم  ىإلـــ بالإضـــافةبعـــدما تطرقنـــا إلـــي مختلـــف مـــدلولات النصـــب والنواصـــب، 

رائهـــم فـــي صـــحابة رســـول االله    ومعرفـــة مـــواطن انتشـــارهم نـــأتي الأن لـــي عـــرض مجمـــل آ

  .الكرام -وسلم هاالله علی ىصل-

  آراء النواصب في الصحابة الكرام :الأولالمبحث 

بكــــر بــــي أقــــادهم بــــأن إمامــــة ومــــن آراء النواصــــب فــــي الصــــحابة الكــــرام نجــــد اعت

إمامــــة غیــــر شــــرعیة لا شــــك فــــي  -نهمــــاالله عا يرضــــ-الصــــدیق وعمــــر بــــن الخطــــاب 

وعلــى الــرغم  المــؤمنین وقــد نهجــا طریقــاً صــحیحا؛ صــحتها، وأن إمــامتهم كانــت برضــى

بشــأن معتقــدهم كــان صــحیحا فــي نهــج الشــیخین إلا أنهــم هلكــوا فــیمن جــاء بعــدهما أي 

إلـي  بالإضـافة، فقد أنكر النواصب إمامتهما وتكفیرهمـا، -رضي االله عنه–عثمان وعلي 

الأشــعري وعائشــة أم  ىتكفیــر كــل مــن طلحــة والزبیــر ومعاویــة وعمــر بــن العــاص وموســ

  .-ضاهمر رضي االله عنهم وأ–المؤمنین، وعبد االله بن العباس وأصحاب الجمل وصفین 

-شــملهم جمیعــا هــؤلاء الأخبــار مــن الصــحابة الأبــرار طعنــاً  ىوقــد وجــه الخــوارج إلــ

  .)1(-رضوان االله علیهم أجمعین

 -رضــي االله عــنهم-فهــم یعتقــدون فــیهم أنهــم كفــروا ویســتثنون مــنهم ابــا بكــر وعمــر 

 -رضـي االله عنـه–خاصة في بعض الصـحابة كعثمـان بـن عفـان  فحسب، ولهم مطاعن

ب  فـي الحكـم وقـالوا فـي علـي بـن ابـي طالـ وتعطیل الحدود والجـور اربالاستئثوه فقد اتهم

نـــافع بـــن الأزرق إنـــه وقـــال فیـــه  .)2(نـــه حكـــم الرجـــال فـــي أمـــر االلهأ -رضـــي االله عنـــه-

ومــن النــاس مــن یعجبــك قولــه فــي الحیــواة الــدنیا ویشــهد االله  ﴿: المــذكور فــي قولــه تعــالى

، یقـال أنهـا نزلـت فـي نفـر مـن المنـافقین تكلمـوا )3( ﴾ على مـا فـي قلبـه وهـو ألـد الخصـام

  .)4(وهمقَتلوا بالرجیع وعابین في خبیب وأصحابه الذ

                                                 
  .1157المرجع السابق، ص: بن علي عائض حسن الشیخ 1
  .306سابق، صالمرجع ال: عبد اللطیف بن عبد االله الحفظي 2
  .204سورة البقرة، الآیة  3
  .1173ص المرجع السابق،: ناصر بن علي حسن الشیخ 4
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كافراً بالـذنب، وهـم یكفـرون عثمـان وعلـي  رفسائر فرقم متفقون على أن العبد یصی

  .    )1(-رضي االله عنهم–والزبیر وعائشة أم المؤمنین 

  .-رضوان االله علیهم–آراء النواصب في علي وآل بیته: المبحث الثاني

واصــب فــي علــي وآل بیتــه أنهــم نیــذكر محمــد بــن عبــد الوهــاب أن مــن بــین آراء ال

  .)2(ونهم ویلعنونهمیسب

ومـــن آراءهـــم إنكـــار فضـــائل علـــي الثابتـــة عنـــه والطعـــن فـــي عدالتـــه أو الشـــك فـــي 

خلافتــه وتقــدم غیــره عنــه، ولــم یخــتص علــي بعــداوة بــل تعــداه إلــي بنیــه لیــدخل تحتــه مــن 

ولـو بَعـدوا  لیصبح بعـدها الانحـراف عـن ذریتـه .أن الحسین كان خارجیا یجوز قتله یزعم

، مثـــل مـــن یعـــادیهم علـــى الملـــك أو یعـــرض عـــن وإیـــذائهم بغیـــر حـــق نوعـــا مـــن النصـــب

  .)3(حقوقهم أو یغلوا في تعظیم یزید بن معاویة بغیر الحق

كان من الخوارج من یقاطع علیا في خطبه بل حتي هنـاك مـن قاطعـه فـي صـلاته 

ورمــى أتباعهمــا  -رضــي االله عــنهم–وهنــاك مــن یتحــدى المســلمین، بســب علــي وعثمــان 

  .)4(خباب لأنه لم یقل لهم علـي مشرك كما أنهم قتلوا عبد  االله بن .بالشرك

ـــي   وقــد لجــأ الخــوارج إلــي بعــض الآراء المتطرفــة والأعمــال القاســیة فظنــوا فــي عل

ــالكفر  علــى كــل مــن لا  والارتــدادوأحقیتــه بالخلافــة وطعنــوا فــي مســلك عثمــان وحكمــوا ب

  . )5(-رضوان االله علیهم–ان وعلـي بن أبي طالب یحاربهم على عثمان بن عف

كمــا أن عبــد االله بــن ســبأ المعــروف بــابن الســوداء وهــو مــن أشــد النــاس طعنــا فــي 

وعلــى الجماعــة فــي العــدول فــي الطعــن علــى عثمــان , علــي بــن أبــي طالــب بمــا لا یرضــا

بـن ولیـا بغیـر حـق، فأخرجـه عبـد االله  -یقصـد علـي رضـي االله عنـه–إلیه عن علـي وأنـه 

                                                 
  .6ص د م ن، ،اعتقادات فرق المسلمین والمشركین: فخر الدین الرازي 1
  .68م، ص1983، 2ط ،بیروت ،دار الأفاق الجدیدة ،سلامفي عقائد الإ: عبد االله محمد بن عبد الوهاب 2
  . 76ص المرجع السابق،: حمد العوادبدر بن ناصر م 3
  .58محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 4
  .122-121المرجع السابق، ص: الشكعة ىمصطف 5
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الغلــو فــي  نحــوا إلــىمــن أمثالــه جعــامر مــن البصــرة ولحــق بمصــر، فــاجتمع إلیــه جماعــة 

  . )1(ذلك وانتحال المذاهب الفاسدة

ر علـي وعثمـان وأصـحاب فیهم النواصب یقولون بما یأتي، تكفیـ ع الخوارج بمایجم

أبـي بكـر وعمـر وینكـرون  إمامـة الجمل والحكمین ومن رضى بالتحكیم، وجمیعهم یثبتون

  .)2(مامة عثمان ویقلون بإمامة علي قبل أن یحكم ویكفرونه بعد التحكیمإ

 -رضـي االله عنـه–أنهـم لعنـوا علـي )  النواصـب(یقول الشهرستاني في هاذه الفرقة 

ــــاكث ــــي عثمــــان وأصــــحاب الجمــــل فــــي قائــــل الن ین والقاســــطین والمــــارقین، كمــــا طعنــــوا ف

  . )3(وصفین

ـــى تكفیـــ ـــي أجمعـــت الخـــوارج عل ـــى طار عل أن رأي  -رضـــي االله عنـــه–الـــب بـــن أب

  .)4(هل كفره شرك أم لا؟: جماع الخوارج حكم وهم مختلفون

یقــال لهــذه الطائفــة الخــوارج الحروریــة والنواصــب، وهــذه الأخیــرة جمــع ناصــبي وهــو 

  .-رضي االله عنه–الغالي في بغض علي بن أبي طالب 

  لحروریـــة نســـبة الفرقـــة العاشـــرة الخـــوارج ویقـــال لهـــم النواصـــب وا: ویقـــول المقریـــزي

وهـم الغــلاة فــي حــب  -رضــي االله عنــه–إلـي حــروراء موضــع خـرج فیــه أولهــم علــى علـي 

  .)5(-رضي االله عنهم أجمعین–وبغض علي بي بكر وعمر أ

فـي زمـن خـروجهم فقـط  -رضي االله عنه–لم یتوقف الخوارج ونصبهم العداء لعلي 

لقولــه  .)6(نــه یجــوز قتلــه، أبــل تجــاوز إلــي ابنــه الحســین الــذین زعمــوا أنــه كــان خارجیــا و 

مــــن أتــــاكم وأمــــركم علـــى رجــــل واحــــد یریــــد أن یفــــرق جمــــاعتكم : "االله علیــــه وســــلم ىصـــل

  .)7("فاضرِبوا عُنقه بالسیف كائناً من كان

                                                 
  .215م، ص2000، بیروت ،دار الفكر، 3ج ،تاریخ بن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون 1
   .57سلامیة ومذاهبها، صالعقیدة الإ: الدوريعبد الرحمان  قحطان 2
  .152، ص]ت.د[، الریاض ،، مكتبة المعارفدراسات في الفرق: عیمةصابر ط 3
محمــد محــي الــدین عبــد : ، تــحین واخــتلاف المصــلینیســلاممقــالات الإ :ســماعیل الأشــعريإأبــي الحســن علــي بــن  4

  .34م، ص1950، القاهرة ،، مكتبة النهضة المصریة1ج ،الحمید
  .48المرجع السابق، ص :يسماعیل الأشعر إأبي الحسن بن  5
  .1195المرجع السابق، ص: ناصر بن علي عائض حسن الشیخ 6
  .1852: رقمرواه مسلم في صحیحه،  7
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یتبین من التعریف السابق للنواصب أن من معتقدتاهم الفاسدة تدینهم بـبغض علـي 

هم حتــي بلــغ بهــم ســوء حــالهم إلــي ، بــل وتجــاوزه إلــي الافتــراء وانتقــاد-رضــي االله عنــه–

رضــي االله –رمــیهم بالفســق ووصــفوه بالظــالم، وهــذه جملــة مــن آراء النواصــب فــي علــي 

  . )1(-عنه

یقـــول الشـــاطبي أن علامـــات أهـــل الأهـــواء ذم مـــن مـــدحهم الله ومـــدح مـــن ذمهـــم الله 

وهـؤلاء هـم الخــوارج، حیـث مـدحوا مــن لا ینفـق الســلف الصـالح علـى ذمــه كعبـد الرحمــان 

  :الذي مدحه عمران بن حطان في قوله -رضي االله عنه–ملجم قاتل علي بن 

  یا ضربة من تفتي من أراد بها               إلاَّ لیبلغ من ذي العرش رضوان

  .)2(إنـــــــــــــــــــي لا أذكره یوما فأحسبه               أوفــــــــــــــــــــــــــــى البریة عند االله میزاناً 

لـة آرائهــم أنهــم یــرون أنــه لا یوجــد بیــت أولــى مــن بیــت أو قبیــل أولــى مــن قبیــل وجم

ذا إمـــام أو قتلـــه ر أحـــداً مـــن المســـلمین وأنـــه خلـــع الإبالخلافـــة، وأن الخلیفـــة یختـــار اختیـــا

ســار بغیــر العــدل ولــو كــان اختیــاره ابتــداءً كــان وهــو عــدل، ولــذلك یــرون أن الأولــى ألا 

  .خلعه أو قتلهیكون له عصبیة تحمیه لكي یمكن 

وهـم یكفــرون مرتكــب الكبیــرة ویعتبــرون كــل مـن یخــالفونهم مــن مرتكبــي الكبیــرة وهــم 

كافرون بهـذا، وبسـكوتهم عـن الخـروج علـى السـلطان الظـالم، وهـم فـرق مختلفـة یتفـاوتون 

  .)3(مغالاةً واعتدالاً 

ل لذا قابل النواصب البدعة ببدعـة أخـرى وذلـك أنهـم لمـا رأوا الرافضـة یغلـون فـي آ

ــو فــي محبــتهم والثنــاء  البیــت، قــالوا إذا نــبغض آل البیــت ونســبهم مقابلــة لهــؤلاء فــي الغل

  .)4(علیهم، ودائماً یكون الوسط هو خیر الأمور

حیــث أن الشــبیبة مــن الخــوارج أنكــروا علــى عائشــة خروجهــا إلــي البصــرة ویزعمــون 

جن تبــــرُج الجاهلیــــة وقــــرنَّ فــــي بیــــوتكم ولا تبــــرَّ  ﴿: ىقولــــه تعــــال )5(أنهــــا كفــــرت بمخالفتهــــا

                                                 
  .1157المرجع السابق، ص: ناصر بن علي عائض حسن الشیخ 1
  .491المرجع السابق، ص: ناصر بن عبد الحكم العقل 2
   .58المرجع السابق، ص: محمد أبو زهرة 3
  .484، ص]ت.د[، 6ط، المملكة العربیة السعودیة ،دار ابن الجوزي، 2مج، سطیةشرح العقیدة الوا: ابن تیمیة 4
  .1176المرجع السابق، ص: حسن الشیخ 5
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هــو افتــراء وازدراء  -رضــي االله عنهــا–وهــذا الطعــن فــي عائشــة أم المــؤمنین  )1(﴾ىالأولــ

وقــذف فــي شــرفها وقــد برئهــا االله عــز وجــل مــن فــوق ســبع ســماوات فــي كتابــه العزیــز فــي 

كـل بالإفْـك عُصـبَة مِـنكُم لا تَحسـبوه شـراً لكُـم بَـل هـو خیـرٌ لَكُـم لِ  اإنَّ الـذین جـاؤو  ﴿: قوله

  .)2( ﴾ امْرئ مِنهُم مَا اكتَسَبَ من الاثم والذِي تَولي كِبرهُ مِنهم لهُ عذابٌ أَلِیمٌ 

ویحبـون أهـل " :ي بیـان عقیـدة أهـل السـنة والجماعـةیقول شیخ الإسلام ابن تیمیة ف

 ىفـیهم وصـیة رسـول االله صـل ویحفظـونبیت رسول االله صـلي االله علیـه وسـلم ویتولـونهم 

 " ونهمتبـــرؤون مـــن طرائـــق الـــروافض الـــذین یبغضـــون الصـــحابة ویســـباالله علیـــه وســـلم، وی

و عمـل ویمسـكون عمـا شـجر بـین أاصب الذین یـؤذون أهـل البیـت بقـول ومن طریقة النو 

فمـنهم  -رضـي االله عنـه-الصحابة، فالنواصب هم الذین عادوا أهل البیت لا سیما علیـاً 

  .شیخ الإسلام من یسبه ومنهم من یفسقه ومنهم من كفره كما أشار لذلك

علـي  ىالنواصـب الخـوارج الـذین خرجـوا علـ ومن أشـهر الطوائـف التـي تبنـت مـنهج

  .وكفروه، وجمعوا لذلك بدعاً أخرى -رضي االله عنه–

ولا شـــك أن النصـــب وبغـــض أهـــل البیـــت وغیـــرهم مـــن الصـــحابة بدعـــة مـــن البـــدع 

حابة مـن أهـل في هذا الدین الذي نقل إلینا عن طریـق الصـ التي تؤدي للطعن ،العظیمة

  .)3(البیت وغیرهم

رضـــوان االله –ومـــن أمثلـــة تطـــرفهم اجمـــاع كافـــة فـــرقهم علـــى تكفیـــر علـــي وعثمـــان 

وأصـــحاب الجمـــل والحكمیـــین وكـــل مـــن رضـــي بـــالتحكیم، وهـــذا أدى بهـــم لعـــداء  -علـــیهم

الجماعة الإسلامیة برمتها، فتعرضوا لسـخط كافـة الحكومـات الإسـلامیة إذ حـاربهم علـي 

  .)4(فَّل شوكتهم في موقعة النهروان والنخیلةبن أبي طالب و 

                                                 

  .6حزاب، الآیةسورة الأ1  
  .11سورة النور، الآیة  2
 ىم، علــ2017بریــل أ 10ه، 1438رجــب  13ثنــین الإ ،-ســؤال وجــواب–موقــع الإســلام : محمـد الصــالح المنجــد 3

  Com       .Almunajjid//:http. 17:00الساعة 
دار : رسـالة دكتـوراه منتصـف القـرن الرابـع الهجـري، ىالخوارج في بلاد المغرب حت: سماعیل عبد الـرزاقإمحمود  4

  . 25م، ص1985 ،2ط ،المغرب ،الثقافة
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ویجمعون على تكفیر علي منذ قبولـه التحكـیم واختلفـوا فـي كفـره شـرك أم لا؟، وهـم 

  .)1(-رضوان االله علیهم أجمعین–یثبتون خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب 

ومــن جملــة آرائهــم اتفــاقهم فــي الخــروج علــى الإمــام الجــائر وتكفیــر مرتكــب الكبــائر 

أشـد وسبب تكفیرهم . كذلك الإجماع على جواز الإمامة لكل مسلم عالم بالكتاب والسنةو 

الانقســـام فـــي كثیـــر مـــن المســـائل الفقهیـــة، واعتبـــرت كـــل فرقـــة مـــا عـــداه مارقـــة وعاملـــت 

  .)2(أنصارها معاملة الكفار في استباحة الدماء واستحلال الأموال والذراري

ــــي التحكــــیم اذ حكــــم   ــــي ف ــــالوا أخطــــأ عل الرجــــال ولا حكــــم إلا الله وتخطــــو هــــذه وق

ین الله وحكــــم الرجــــال ولأنــــه قاتــــل النــــاكثالتخطئــــة إلــــي التكفیــــر ولعنــــوه لأنــــه تــــرك حكــــم ا

عثمــان بــن  اوالقاســطین والمــارقین ومــا اغتــنم أمــوالهم ولا ســبي ذراریهــم ونســاءهم، ولعنــو 

  .)3(نارعفان للأحداث التي أخذوها علیه وتكفیر من یرتكب الكبیرة وتخلیده في ال

إن الــدارس المتبصــر یســتطیع أن یــرى أمــورا غیــر التــي تــواترت فــي الكتــب ویــرى 

تفصــیلات فــي آراء النواصــب الخــوارج غیــر التــي ذكرنــاه، فقــد تفرقــت النواصــب الخــوارج 

، وقــد إلــي فــرق كثیــرة تباینــت نظراتهــا وتفســیرها لمعظــم الأمــور التــي أثــارت جــدلاً بیــنهم

أمـــور كثیــرة كـــالحلال والحـــرام والجـــائز والغیـــر الجـــائز؛  ىلـــرهـــا إاختلفــت هـــذه الفرقـــة وغی

  .ا لاستقصائهنع بحثمما لا یتسومسألة مرتكب الكبیرة 

  . حكم النواصب: المبحث الثالث

ن رأي جمـاع أ -رضي االله عنـه–علي بن ابي طالب  أجمعت الخوارج على تكفیر

  .)4(هل كفره شرك أم لا؟: الخوارج حكم، وهم مختلفون

االله بــن وهــب مــن بُغضــته  عــض الخــوارج أنــه قــال مــا كــان عبــدب نثم عــروى الهیــ

  .دیسمیه إلا الجاح-رضي االله عنه–ي لعل

                                                 
 ،م1990، 2ط ،القــاهرة، ، مكتبــة وهیبــة-ودراســة مــدخل–الفــرق الكلامیــة الإســلامیة : علــي عبــد الفتــاح المغربــي 1

  .175ص
   .25المرجع السابق، ص: سماعیل عبد الرزاقإمحمود  2
  .83ص م،1998، بیروت ،دار الشروق ،الفرق الإسلامیة وحق الأمة السیاسي: محمد ابراهیم الفیومي 3
  .6المرجع السابق، ص: فخر الدین الرازي 4



 وحكمهم نواصب في الصحابة الكرامال آراء.........................................صل الثانيالف

 

 
25 

سـئل : ابر قـالبي خالد في حكیم ابـن جـأبن  إسماعیلثناء : "وقال الهیثم بن عديّ 

قیــل . أمشــركون هــم؟، قــال مــن الشــرك فــروا: عــن أهــل النهــروان-رضــي االله عنــه–علــي 

ـــــیلاً : لأمنـــــافقون هـــــم؟، قـــــا فمـــــا هـــــم یـــــا أمیـــــر : فقیـــــل. المنـــــافقون لا یـــــذكرون االله إلا قل

   .)1("خواننا بغوا علینا فقتلناهم ببغیهم علیناإ: المؤمنون؟، قال

مــن اختصاصــات  هیتفــق جــل البــاحثین علــى القــول بــرفض الخــوارج الحكــم باعتبــار 

االله حكمــه للنــاس االله لا دخــل البشــر فیــه، فقــد ذكــروا أن التحكــیم لا یكــون إلا فیمــا جعــل 

أمـــا مـــا صـــدر فیـــه حكـــم واضـــح فلـــیس للعبـــاد أن ینظـــروا فیـــه مثـــل . وامـــرهم بـــالنظر فیـــه

عنــد قبولــه التحكــیم لأن االله -رضــي االله عنــه–ق، لــذلك أخطــأ علــي الزانــي والســار  هحكمــ

  .بهز وجل قد أمضي حكمه في معاویة وحز ع

وقــول -ي االله عنــهرضــ–وإن كــان بعــض الــرواة ینقلــون تفســیراً آخــر ینســبونه لعلــي 

، وإذا صـح هـذا التفسـیر فهـو یـدل علـى "كلمة حق أرید بهـا باطـل: "فیه ردا علي الشعار

ل النــزاع إلــي معناهــا مــن معنــاه فــي تلــك الفتــرة وهــو فصــالتحــول فــي معنــى كلمــة حكــم، 

  .  )2(الحالي وهو السلطة السیاسیة

یعتبـــرون مقتـــل عثمـــان بـــن عفـــان كـــان نتیجـــة لمخـــالفتهم حكـــم االله، وأن علیـــاً قـــد و 

ــا جــاء مبــدؤهم القائــل بتكفیــر المخــالفین ثــم اســتحلال  خــالف بــدوره هــذا الحكــم؛ ومــن هن

  .)3(قتلهم

متـــواترة أنـــه وصـــفهم وأمـــر عـــن طـــرق ثبـــت عـــن النبـــي صـــلي االله علیـــه وســـلم  وقـــد

صـــلاتهم، وصـــیامه مـــع صـــیامهم، وقرآنـــه مـــع  یحقـــر أحـــدكم صـــلاته مـــع: "بقتـــالهم فقـــال

قــرآنهم؛ یقــرؤون القــرآن لا یجــاوز حنــاجرهم، یمرقــون مــن الاســلام كمــا یمــرق الســهم مــن 

                                                 
 ،1ط، القـاهرة ،، ، دار ابـن الهیـثم8ج ،اويجـوده محمـد جـوده ومحمـد حنـي شـعر : ، تـحالبدایة والنهایـة: ابن كثیـر 1

  .332/15شیبة،  أبيالحدیث رواه ابن  .54ص ،]ت.د[
 ص م،2001، بیـروت ،، دار الطلیعـةمـوينهایـة العصـر الأ ىإلـ -أتها تطورهـانش-حركة الخوارج : لطیفة بكـاي 2

28.  
  . 28المرجع السابق، ص: لطیفة بكاي 3
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رمیة، ولو یعلم الذین یقتلونهم ما لهم على لسان محمد صلي الله علیه وسلم لنكلـوا عـن لا

  .)1("العمل

بقـتلهم سـروراً شـدیداً  وأصـحابه وسـر أمیـر المـؤمنین -رضي االله عنه–فقتلهم علي 

الهم فإن أمیر المؤمنین كان متوجعا لـذلك القتـال فاتفق جمیع الصحابة على استحلال قت

لا ه، ویــذكر لــه الحســن أن رأیــه أكیاً ممــا جــرى، یتراجــع هــو وابنــه الحســین القــول فیــمتشــ

  .)2(یفعله

رهم هــو تكفیــ ،ضــوء مــا انتهــوا إلیــه ىفكــان شــیئا طبیعیــا عــن الخــوارج النواصــب علــ

ها، فهـم سلام من أولها إلي آخر ؛ بل ویكفرون أمة الإ-االله علیهم رضوان–عثمان وعلي 

أقــیم علیــه الحــد أو لــم یقــم، فقــد ذهبــوا یتنــاولون كــب الكبیــرة كمــا ســبق القــول یكفــرون مرت

  .)3(كتاب االله علي وفق ما ذهبوا إلیه من القول بتكفیر صاحب الكبیرة

مــن یكفـــر بالإیمــان فقـــد حـــبط و  ﴿: ىقولـــه تعـــال يانطلاقــا مـــن الــدلیل الـــذي رأوه فــ

  .)4( ﴾ عمله

، وقــال االله عــز )5( ﴾ وهــدیناه الســبیل إمــا شــاكرا وإمــا كفــورا ﴿: أیضــا ىوقولــه تعــال

  .)6( ﴾ وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴿: من قائل في موضع آخر

بیـت النبـوي فهـو فقد اتفق علماء السنة والجماعة على أن مـن یعـادي علیـاً وأهـل ال

منـــافق والناصـــب لهـــم كـــافر نحـــیس، ویســـمي المـــبغض والمعـــادي فـــي الفقـــه الإســـلامي 

أي أبغضــه وتكلــم علیــه أو  ؛الناصــب والناصــبى؛ وهــو اســم مشــتق مــن نصــب لــه العــداوة

  . بقولك نصب له الحرب تهاهشبعمل مفسدة 

  : والمبغض والمخالف والمعادي والناصب كلمات متقاربة ولكنها متفاوتة

 الشخص في الرأي والمسلكما خلفه  ىفالمخالف ناظره إل.  

                                                 
  .1064 ؛ ومسلم3610 رواه البخاري في صحیحه 1
  .35، المرجع السابق، صحقوق آل البیت بین السنة والبدعة: ابن تیمیة 2
  .154المرجع السابق، ص: صابر طعیمة 3
  .5سورة المائدة، الآیة  4
  .3سمرة الرحمان، الآیة  5
  .2سورة التغابن، الآیة  6



 وحكمهم نواصب في الصحابة الكرامال آراء.........................................صل الثانيالف

 

 
27 

 حالة النفرة النفسیة المضادة للحب ىوالمبغض ناظرة إل.  

 الموقف النفسي والعملي المضاد ىوالمعادي ناظرة إل.  

 والناصب تزید علیها بأن البغض والعداء یصیر هم الناصب.  

رى على سـعتها النبویة الكبالنواصب أن الشفاعة  والذي یدخل في بحثنا من أحكام

وهـذا یعنـي أن بغـض أهـل البیـت جریمـة . یوم القیامة لا تنالهم، بـل یـؤمر بهـم إلـي النـار

كبرى في نظر الإسلام، جزاؤها الطرد من الرحمة الإلهیة والنبویة واستحقاق العذاب فـي 

  .)1(جهنم

  :ونورد فیما یلي أحادیث في هذه المسألة وفیها أحادیث صحیحة 

كنـا نعـرف المنـافقین إلاَّ تكـذیبهم الله ورسـوله ": قـال -رضـي االله عنـه–ر ي ذعن أبـ

  .)2("-رضي االله عنه–والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي 

عشـــر الأنصـــار منحـــن  إن كنـــا لا نعـــرف المنـــافقین": قـــال أبـــي ســـعید الخـــذريعـــن 

  .)3("ببغضهم علي بن أبي طالب

لا یُحـــب علیـــا منافقـــا ولا : "یقـــول كـــان رســـول االله علیـــه وســـلم: عـــن أم ســـلمة قالـــت

  .)4(وقال هاذ حدیث حسن" یبغضه مؤمن

 ىأشـهد أنـي سـمعت رسـول االله صـل:  ولسمعت أم سـلمة تقـ: عن أبي الطفیل قال

مـــن أحـــب علیـــا فقـــد أحبنـــي، ومـــن أحبنـــي فقـــد أحـــب االله، ومـــن : "االله علیـــه وســـلم یقـــول

  .)5("أبغض علیاً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض االله

مــن دخــل  حطــة علــي بــاب: "عــن ابــن عبــاس أن النبــي صــلي االله علیــه وســلم قــال

  .)6("منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافراً 

                                                 
، ، 4مج ،ادر السنة والشیعةعرض مقارن لأهم موضوعاتها من مص–العقائد الاسلامیة : على الكوراني العاملي 1

  .79ص ،م1999، 1ط ،للدراسات الإسلامیة ىمركز المصطف
. 2/239ورواه أحمــد فــي فضــائل الصــحابة . شــرط مســلم ولــم یخرجــاه ى، حــدیث صــحیح علــ3/129رواه الحــاكم  2

  .9/132والهیثمي في مجمع الزوائد . 13763والدارقنطي في المؤتلف والمختلف 
  .1086/696: في فضائل الصحابة، رقمحمد بن حنبل أرواه  3
  .8/113رواه النسائي  4
  .3/63وفي فردوس الأخبار . 9/132رواه الهیثمي في الزوائد  5
  .177/5592، 2رواه السیوطي في الجامع الصغیر، ج 6
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 -رضــي االله عنــه–ونجــد كــذلك عنــد الصــحابة وعلــى رأســهم أمیــر المــؤمنین علــي 

مـن : "أكفارهم؟، قال: فإنهم لم یكفرهم، وقد روى جماعة عنه أنه سُئل عن أهل النهروان

إن المنافقین لا یذكرون االله إلا قلیلاً وهؤلاء یـذكرون : "فمنافقین؟، قال: ؛ قیل"الكفر فروا

  .)1("قوم أصابتهم فتنة فعموا فیها وصموا: "فما هم؟، قال: ؛ قیل"االله كثیرا

لهـم علینـا ثـلاث، ألا نمـنعهم المسـاجد أن یـذكروا االله فیهـا، وألا : "وقال علـي أیضـاً 

   .)2("مت أیدیهم مع أیدینا، وألا نقاتلهم حتي یقاتلوننمنعهم الفيء ما دا

قتـال البغـي وروي  -رضـي االله عنـه–ولـي علـي : "وقال ناصر بن ناصـر المـزوري

وحكـــم فـــیهم بأحكـــام ) مـــؤمنین(عـــن النبـــي صـــلي االله علیـــه وســـلم فـــیهم مـــا روي وســـماهم 

  ".وكذلك عمار بن یاسر) المؤمنین(

تلهم علـي هـم الخـوارج ومـع هـذا فلـم یحكـم فـیهم شر من قـا: "وقال الامام ابن تیمیة

نحــن نعلــم بالاضــطرار مــن ســیرة : "وقــال أیضــا ".بحكــم الكفــار، بــل حــرم أمــوالهم وســبیهم

ولا جمهور المسـلمین ولا الخلفـاء . أنه لم  یكن یكفر الذین قاتلوه -رضي االله عنه–علي 

  .)3(الثلاثة ولا الحسن ولا الحسین كفروا

ــــوهم فالصــــحابة رضــــوان االله ــــم یكفــــروهم ولا جعل ــــیهم والتــــابعون لهــــم بإحســــان ل  عل

العادلــة وذكــر أن مــن مرتــدین، ولا اعتــدوا علــیهم بقــول أو فعــل بــل أتقــو االله فــیهم الســیرة 

  .)4("جماع الصحابة والتابعین لهم بإحسانإ الف الكتاب والسنة و فقد خ: "كفرهم

ء الأســـنان ســـفهاء االله علیـــه وســـلم یـــأتي فـــي آخـــر الزمـــان قـــوم حـــدثا ىوقولـــه صـــل

كمـا یمـرق السـهم مـن الرمیـة سـلام من خیر قول البریـة، یمرقـون مـن الإالأحلام، یقولون 

                                                 
: ، تـحیـةمنهاج السـنة النبویـة فـي نقـد كـلام الشـیعة القدر : ابن تیمیة أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم 1

  .256بي شیبة في مصنفه، أواه ابن ر والحدیث   .241ص م،1986، 5ج ،محمد رشا سالم
، 7546: حادیــث، رقــمرواه الســیوطي فــي جــامع الأوالحــدیث  .241، ص5، جمنهــاج الســنة النبویــة: ابــن تیمیــة 2

  .174ص
  .406-405، ص7، جمنهاج السنة النبویة :ابن تیمیة 3
  .249-248، ص5، جالمصدر نفسه 4
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لا یجـــاوز ایمـــانهم حنـــاجرهم، فأینمـــا لقیتمـــوهم فـــاقتلوهم فـــإن قـــتلهم أجـــرٌ لمـــن قـــتلهم یـــوم 

  .)1(القیامة

مـن ، أي "یمرقـون مـن الـدین"وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المراد به 

فقــد حكمــوا علــى . )2(مــام الشــرعيســلام، أو یخرجــون مــن طاعــة الإد الإكمالــه، أو حــدو 

مخــالفیهم مــن المســلمین بــالكفر والــردة والمقصــود بــالردة رجــوع المســلم العاقــل البــالغ مــن 

الاسلام إلي الكفر باختیاره دون إكراه من أحدٍ، فإن هذا لا یخرجـه مـن دینـه مـا دام قلبـه 

وقــد أكـــره الصــحابي الجلیـــل عمــار بـــن یاســر علـــى الــتلفظ بكلمـــة كفـــر  مطمئنــاً بالإیمـــان

یمانـه إلا مــن إمـن كفــر بـاالله بعــد  ﴿: ذلـك فــي قولـهوأنــزل االله سـبحانه فــي . )3(فنطـق بهـا

ولكــن مــن شــرح بــالكفر صــدرا فعلــیهم غضــب مــن االله ولهــم أكــره وقلبــه مطمــئن بالإیمــان 

  .)4( ﴾ عذاب عظیم

 ع بغضــهم للصــحابة وبواعثــه، فــإنف بــاختلاف نــو وخلاصــة القــول أن كفــرهم یختلــ

اعتبـــار كـــان بغضـــهم لأمـــر دنیـــوي فـــلا یوقـــع فـــي الكفـــر والنفـــاق وإن كـــان الأمـــر دینـــي ب

  .االله علیه وسلم فهذا كفر ىكونهم أصحاب رسول االله صل

 

                                                 
، كتاب المنافقین، باب علامات النبـوة فـي -رضي االله عنه–الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه من حدیث علي  1

  .ومسلم في صحیحه. 5/34: الإسلام، رقم
  .861المرجع السابق، ص: بدر بن ناصر محمد العواد 2
  .209م، ص1998، 2ط ،، القاهرةالخوارج في میزان الفكر الإسلامي :محمد أبو سعدة 3
  .106سورة النحل، الآیة  4
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  :خاتمة

وما نخلص إلیه في الأخیر أن النواصب فرقة خارجیة أكنت ونصبت العداء لعلي 

إذ لاحت  وقد كان ظهورها بین المسلمین مبكر وبخستهم حقهم، وآل بیته رضي االله عنهم

بوادر النصب بعد حادثة التحكیم بعد أن احتكم الطرفان في معركة صفین إلى كتاب االله 

ضهم إلى أن للفتنة وإخمادا لها فلم یكن من بغعزوجل وقبل علي رضي االله عنه درءا 

ثم اتسعت هذه الأفكار المتطرفة بین مختلف روه وأبغضوه وغالوا في سبه وشتمه، كف

  .العراق وجزء قلیل من بلاد المغربقاع كبلاد الشام و الأمصار وسائر الب

فبعد متابعة علي رضي االله عنه ,لكن الخلافة الإسلامیة لم تقف مكتوفة الأیدي

وقتالهم في النهروان كان للدولة الأمویة نصیب في ردعهم وإسكات ألسنتهم في الطعن في 

والحد  ,جهودا في الرد علیهمعلي وآل بیته والصحابة الكرام كما كان لعلماء هذه الأمة 

  .من انتشار آرائهم وأفكارهم

ونأمل من وراء هذا البحث أن یكون بوابة معرفیة تعین القارئ بوجه عام والباحث 

في تاریخ المذاهب والفرق على وجه الخصوص في الولوج إلى تاریخ النواصب بجمیع 

  .أشكاله

أنه یحمل  ته الأولى بحكمإرهاصا بدایاتن نرى أن هذا الموضوع لا یزال فیونح

 .تقتضي بالضرورة دراسات أخرى أبعادا دینیة وعقائدیة
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